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Abstract :Narrative is among the richest and most complete literary types in 
terms of the power of experiencing the new dimensions of the narrative. Magical 
realism is a new artistic form in which two complete flaws, the events of everyday 
life and unreasonable fantasy elements are mixed in such a way that the distances 
between them disappear. This kind of narration dictates a lot of new criteria to the 
narrative structure that need us to research in these structural features in order to 
understand the narration and taste of the beauty of the text, which makes it (text) 
open into marvelous spaces. This research, through a descriptive-analytical 
approach, seeks in " Hares Al-Miah” Novel, as one of the best examples of magical 
realism, to identify the constituent elements of the structure of validity and the 
extent to which they are beneficial in establishing Magic realism and emphasizes the 
element of language as the first instrument of making magic tales in a way that it has 
a clear role in linking with other elements of the structure of the artistic creation. 
The narrative mechanisms forming the magic realism discourse help for the sake of 
linguistic and marvelous texture with their semantic dimensions and the use of 
descriptive efficiency to function in their own functions. Language and description 
are mixed and proceed in one direction towards constructing a structure that 
surprises the reader with its magic and the experience of a style that regulates 
narrative with its poetic character 

Keywords: Fictional Literature, Narrative Structure, Magic Realism, 
Hares Al-Miah, Hoda Barkat. 

  
 الملخّص

. تُعد الرواية من أغنی وأكمل الأجناس الأدبية قدرةً علی تجريب أبعاد سردية بديعة
الواقعية السحرية هي نسج فني مبتكر يجمع بين نقيضين متكاملين، بين أحداث الواقع المعيش و
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. وعناصر الفانتازيا اللامعقول، حيث یختلط الواقعي والفانتازي اختلاطاً يزيل الفواصل بينهما
ا الماسة هذا النوع من الرواية، يفرض معايير جديدة كلّ الجدة في البنية السردية تتضاعف حاجتنف

إلی دراسة هذه المفارقات البنائية، لفهم الرواية وتذوق جماليات تزيد من انفتاح النص علی 
  .فضاءات سحرية

، »حارث المياه«تسعی هذه الدراسة، معتمدة علی المنهج الوصفي التحليلي، من خلال رواية  
بي، إلی إبراز العناصر مثلة في مضمار الواقعية السحرية في الأدب العرالأبصفتها من خير 

المكونة والمؤسسة للبنية السردية، ومدی إسهامها في تأسيس روايات الواقعية السحرية، تركيزاً 
بارز في تشكيل العلاقة مع الدور العلی اللغة بوصفها الأداة الأولي لتكوين المحكي السحري، ولها 

الخطاب السحري تشتغل علی التعاضد  إن آليات السرد والتشكيل في. سائر مكونات البناء الفني
فاللغة . لإرساء نسيجٍ لغوي عجائبي بأبعاده الدلالية وإغناء فاعلية التوصيف بوظائفه السحرية

سيران في طريق واحد نحو تكوين بنية تدهش القارئ بسحريتها، وتجريب يتشابكان ويوالوصف 
  .أسلوبية تنتظم الرواية بشعريتها

  .البنية السردية، الرواية، الواقعية السحرية، حارث المیاه، هدی بركات: المفتاحية الكلمات 

  المقدمة
يشغل جنس الرواية حيزاً مهماً في عصرنا الراهن وهي من أمثل الأشكال 

الواقعية و. التعبيرية في القدرة علی تمثّل تجربة الانفتاح علی أبعاد سردية مبتكرة
انتشاره في الأدب المعاصر، وهو نمط السحرية هيأسلوب سردي مبتكر، تزايد 

من الأسطورة والسحر وغيرها من «أدبي يجمع بين عناصر الفانتازيا اللامعقول 
، وعناصر الواقع المعيش، وقدم مكوناً ثالثاً فريداً يعكس 1»الظواهر الخارقة للعادة

نتشر دوي منذ ا. البعد الخفي للحالات السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع
الواقعية السحرية؛ لقد أثّر هذا الأسلوب علی الأدب الروائي في العالم، وأصبح 
أسلوباً تعبيرياً حديثاً لكثير من الروائيين لكي يصوروا الشؤون والقضايا الواقعية 

ثم كثُر النتاج الغثّ . والتاريخية والإقليمية لبلادهم، ولم ينجح في إبداعه سوی القلّة
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ي هذا الأسلوب الأدبي لبعض كتّابه الذين أخذوا يكتبون من دون فهم صحيح ف
ت عليها شطحاتُ العجائبي والغرائبي، من لبتباً غلقواعد هذا الأسلوب وأصوله ك

واقعي ليست نقيضاً للواقعية، أو ليست «فالواقعية السحرية . دون الخضوع لمنطق
بالسماح بإدخال عنصر جدلي في بينها  انقطاعاً عن الواقع، بل هي إثراء له وذلك

سعياً إلی تكوين واقع جديد تتشابك فيه عناصر معقولة ولا معقولة، منطقية ولا 
. ، لإظهار واقعٍ أكثر عمقاً وأبعد حيويةً من الواقع التقليدي المعيش2»منطقية

هيم الواقعية السحرية تعتبر أحد أبرز الأنماط والصيغ المستحدثة في تقديم المفاو
بوصفها الآلية السردية للتعبير اللامألوف عن الواقع، وكأنّي بها تصنع عوالم 

وفي مسار تحقيق هذا التعبيراللامألوف،تتمرد .مفقودة أو مأمولة في الواقع المعيش
الواقعية السحرية علی أعراف الكتابة التقليدية، وتعدل عن النموذج والمعيار بكلّ 

فالواقعية السحرية هي بنية إبداعية تتّخذ من التجريب . ةتجلياته الشكلية والمضموني
عنصراً فاعلاً في ) الكتابة ضد الشكل الكلاسيكي الصارم والنموذجات التقليدية(

تصوير الأحداث الواقعية وتجسيمها إلی درجة تشويشِ القارئ الذي يحاول عابثاً 
فكلّما . للقبض علی المعنی إيجاد علاقات منطقية منظمة بين تلك الأحداث الروائية

انزاح هذا الواقع عن المألوف، واتّسع شرخُه عن المعيار، زادت درجةُ سحريته، 
علی «وهكذا، غدت الواقعية السحرية ، باستغلال تلك الطاقات الكامنة في اللغة

ه الأفراد للحصول علی يالذي يلجأ إل) ضاء الميتافيزيقيالف(الصعيد الفردي، بمثابة 
مع الواقع الصلب واشتراطاته القاسية، والإبحار في عوالم ) فك الارتباط(من  فسحة

فهي تروي عالماً افتراضياً عجائبياً غير . 3»متخيلة لذيذة تُشبه حلم يقظة ممتداً
مألوف، يتداخل مع الواقع، ولكنّه ليس هو الواقع عينه، وفي نفس الوقت، يلغي 

هذا وأن الأزمات الموجودة والواقع المهمش في . اقعمعادلات المتلقّي في عالم الو
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عالم العرب المعاصر، أدت إلی ازدهار الواقعية السحرية في الرواية العربية 
هاجس كلّ الروائيين العرب المعاصرين البحث عن أشكال «فقد كان . الحديثة

العنيف  الرفض«وهي أشكال يغلب عليها . 4»تعبيرية كفيلة باحتواء الواقع العربي
. 5»للجماليات الروائية الراسية، والتمرد الواضح علی الوعي الجمالي المألوف

لأجل هذا، وجدت الواقعية السحرية أرضاً خصباً في الأدب العربي، ووجد الكتّاب 
ومن ثم، لجؤوا . فيها صرخةَ إدانة ضد واقعهم المأزوم وتشاركاً لأسئلتهم وهمومهم

وصفها اتّجاهاً روائياً معاكساً يميل إلی تأقلّم أفكارهم إلی الواقعية السحرية ب
واستدعاء تراثهم بدلاً من عولمة الأفكار والثقافات التي تسيطر علی اتّجاهات 

إن هدی بركات، الروائية اللبنانية المعاصرة، تُعد من . روائية معاصرة أخری
واقعية السحرية في أشهر كتّاب الأدب العربي في مجال السرد السحري وكان لل

هذه الدراسة، تقوم برصد آليات تشكيل هذا التجريب ف. مؤلفاتها تأثير ملحوظ
السردي البديع اعتماداً علی اللغة بصفتهاأهم ميكانيزمات تشكيل البنية السحرية، 

لهدی بركات شكلاً » اهيحارث الم«يات السحرية علی رواية وتُعالج أثر التقن
رواية تمتلك هويتها وعلاماتها عبر آليات السرد التي لأن كلّ . ومضموناً

  . تستخدمها، والمكونات المختلفة التي ترسم خصوصيتها
والجدير . تتألّف الرواية السحرية من أدوات ومكونات تشكل نسيجها الروائي

تتداخل وتتضافر في تشكيل  –التي تأتي فيما بعد  –بالتأكيد، أن هذه المكونات 
الواقعية السحرية، وقد أجرينا هذا التمييز بين المفاهيم كإجراء منهجي  عملية بناء

  :لتسهيل المقاربة
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  سحرية العنوان ودلالاته - 1
والعنوان يؤدي دوراً رئيساً . 6»يمثّل أعلی اقتصاد لغوي ممكن«إن العنوان 

ةً رخوةً، تتيح مواجهة «شفراتها بوصفه  في كشف خفايا النصوص وفكمنطقةً نصي
النص والتصادم معه، تمهيداً لمنازلته، الأمر الذي يجعل من العنوان مفتاحاً لفك 

فارتباط النص بالعناوين هو ارتباط وثيق يجعل . 7»ألغاز النص وأسراره
هذه و. العتبات من أهم مكونات لا يمكن الاستغناء عنها في النصوص إستراتيجية

في تشكيل الروايات السحرية حيث سحرية وفاعلاً  ءتلعب دوراً بنّا الإستراتيجية
ويقصد . العناوين تمهد الطريق لولوج المخاطب إلی عجائبية الفضاء في الرواية

تلك العناوين التي تثير الدهشة والغرابة وتدعو المتلقی إلی «بسحرية العنوان 
والنصوص السحرية عادةً تُفصح عن هويتها عبر . 8»البحث في أغوار النص

فالعنوان موجه فعال في عملية تشكيل البناء السحري، لأنّه خطاب . اعناوينه
يمارس كينونة النص سحري .  

لحظ القارئ ملامح الواقعية السحرية بدءاً من ي حارث المياه،في رواية  - 1
وتبدأ العلامة العجائبية من هذا العنوان، بإرسال ومضاتها . عنوان الرواية

السحرية، التي تقود المتلقّي نحو أحداث غريبة خارقة للعادة، توحي بسير الرواية 
نوان فالمفارقة الموجودة في الع. في بحر مترامي الأطراف من الوحشة، والضياع

الكاتبة تعتمد عنواناً مثيراً وموحياً بتجاور كلمتين ف. انعكست علی الرواية بكاملها
في العنوان لا یخلو من » حارث المیاه«اختيار اسم و. تضاف إحداهما إلی الآخر

 الدلالة علی عبثية الأفعال والموت والدمار التي تسيطر علی الرواية في خضم
فل دلالة العنوان، إذ تفلح الكاتبة في نحت تعبير فلهذا، لا يمكن أن نغ. الحرب

هي تعتقد أنّه لم تكن هذه الحرب بين الطوائف اللبنانية سوی حرث المياه، و. جديد
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وبهذه الدلالة تشير إلی أن لبنان بلد يعيش وفق أديان مختلفة، ومذاهب متعددة، 
لجميع هم وا. وأصحابها يزرعون المياه وهم الذين خسروا الحرب بكاملها

فحارث المياه هي روايةٌ تسرح بالقارئ في . المهزمون، لأنّهم دفعوا ثمن الحرب
رثاء مرير للحروب الأهلية ودمارها  وه اأجواء الحرب اللبنانية بمأساتها، وهذ

وكلّ هذه، في العتبة التي يستشعر المتلقّي من خلالها، بإحساس . الجسمي والنفسی
 .الداميةالكاتبة بعبثية هذه الحروب 

  : سحرية اللغة ومستوياتها - 2
تها يعد أحد ملامح التجديد ءإن تجاوز قواعد الرواية الكلاسيكية والخروج عن عبا

. في الرواية المعاصرة، خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين
اللغة لعلّ الأداة التي آزرت قصص هذا الجيل لتحقيق هذا التحول الفني، هي «و

هي كلّ شيء، هي أساس العمل «اللغة في البنية السردية و. 9»بكلّ مستوياتها
الروائي، وهي مادة بنائه، إذا نزعتها، أو نزعت شيئاً منها، هار البناء، وتهاوت 

تسهم في تشكيل العلاقة مع سائر مكونات العمل الروائي، فاللغة . 10»أركانه شظايا
وتتكشف الأحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ تنطق الشخصيات، « تهافبواسط

تحتلّ اللغة موقعاً مركزياً في و. 11»علی طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب
تشكيل البنية السحرية، فاللغة هي القوة الجوهرية اللازمة في إحداث التفاعل 

نات الأخری في النسيج السحريقة الأساسية وهي تمثّل الحل. والتواصل لدی المكو
 .الرابطة بين مختلف مكونات، والواجهة التي نتواصل معها لبناء البنية السحرية

فالواقعية السحرية هي كيان لغوي يمثّل بعلاقاته مع سائر آليات التشكيل بنيةً 
 إذ إن ،ء أصعب شي«عجائبيةً مكتملةً تحقّق خصوصياتها الفردية بأسلوبها اللغوي

ي أمريكا اللاتينية ليس هو اختراع عالم ما؛ لأن هذا العالم موجود بالنسبة للكاتب ف
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أمامه ومكتمل، لكن الصعوبة كامنة في السيطرة علی لغة تتناول كلّ هذا الواقع 
لغة «ولابد لنا أن نشير هنا بأن . 12»اللاتيني الأمريكي الذي لا يمكن تصديقه

ات المفردة، أو الألفاظ من أفعال الرواية من وجهة البناء الفني، ليست هي الكلم
ا هوأسماء وحروف مما يدخل في تركيب التعابير والجمل، وإنّما هي شيء آخر، إنّ

وفقاً للمصطح النقدي المتعلّق " رواية"مجمل الوسائل التقنية التي تجعل من الرواية 
الواقعية السحرية، في الوقت ذاته، هي نص متناقض و. 13»بهذا النوع الأدبي

يمكن أن تكون كحجر الأساس لواقع فني جديد متعدد الثقافات تستحق «لأثر، إذ ا
وتكمن . 14»الثناء، ويمكن مع دورانها أن تنجذب إلی وصمة العار بكونها سطحية

لابد للبنية السحرية ولذلك كان . هذه الخاصية في طريقة استخدام اللغة واستثمارها
فلا تؤدي الوظيفة الفنية المرجوة  ،ئها الفنيأن تشتغل علی لغة تناسب وتوافق بنا

ليس من المبالغة في شيء، القول إن الواقعية و. منها إلّا من خلال تأليف لغوي بديع
السحرية، منظوراً إليها من زاوية اللسانيات، هي ظاهرة لسانية لغوية، تنافس عدة 

مفارقتها في آنٍ أجناس الرواية في أناقة نسجها، وشعرية لغتها، وغموضها، و
  . واحد

اللغة في النسيج السحري هي آليةٌ ذاتُ فاعلية دلالية، وطاقات ة، وآفاق جمالي
إيحائية، ومستويات اجرائيأن لا تكون «للغة  يحدثومن هنا . ةة، وطبيعة تعبيري

وتحمل مضامين معينة ) وسيلة تعبير(مجرد وسيلة اتصال، إذ هي في الأساس 
وإنّما اللغة الإبداعية . 15»فصاح عنها بصورة مباشرة وغير مباشرةيريد الكاتب الإ

السحرية تلجأ في اجتراح بنياتها وبناء ذاتها إلی أنماط متمايزة ومستويات متداخلة، 
  :نذكرها في التالي
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تعد السردية التسجيلية واحدة من المستويات : السردية اللغوية التسجيلية. أ
فكتّاب هذه الروايات لا يقتلون متعةَ الشفافية . اللغوية في روايات الواقعية السحرية

والتجريد؛ حينما يريدون التركيز علی جوهر الحدث وواقعيته، ونقل الأفكار 
الأليم  لغة تصف الواقع«السردية التسجيلية  ذلك أن. والأحداث بدقّة ووضوح

صف المكان وما فيه يا يدور في أعماقها الداخلية، أو والحياة اليومية للشخوص، وم
من ملامح ومعالم، بلغة بسيطة سهلة مباشرة، وفي مثل هذه الحالة تؤدي اللغة 

واللغة في هذه الحالة، واضحة، ومشرقة، . 16»دوراً إخبارياً ناقلاً للحدث فقط
دون التوغل في التصوير الشعري لإيصال وخالية من أي تعقيد أسلوبي، 

جاء هذا و. المعلومات السردية إلی المتلقّي بأقصر الطرق الممكنة وأيسرها
ثم «": التيتانيك"المستوی أكثر من مرة في رواية حارث المياه، كقولها عن باخرة 

ي نلاحظ أنّه يتحركالمتلقّي، ف. 17»أقوی وأكبر باخرة في العالم. غرقت التيتانيك
  . هذا المقطع السردي، ضمن مستوی تسجيلي لا لُبس فيه، ويتعامل معه بسهولة

كتّاب الروايات السحرية، حينما يريدون : السردية اللغوية التجسيدية. ب
التعبيرعن عوالم خيالية، وأحداث خارقة للعادة، يحاولون إخضاع اللغة التعبيرية 

اللغة «ة اللغوية التجسيدية التي تعني المباشرة إلی نمط أسلوبي بديع وهو السردي
التي تعتمد علی التصوير الاستعاري، واستخدام الألفاظ والرموز الموحية المتعددة 

الكاتب عبر هذا و، 18»الدلالات، واللغة النابضة بالإيقاع والتلوين البياني والبديعي
إن و. لكامنةهدف استغلال طاقاتها ابالمستوی اللغوي، يتمرد علی سكونية اللغة، 

ز اللغة التجسيدية عن اللغة التسجيلية خلوا يميمن التشبيهات والاستعارات  هامم
لمتفحص للسردية اللغوية وا. والكنايات والمجازات التي تقوم عليها اللغة التجسيدية

  :التجسيدية في روايات الواقعية السحرية يجدها تتميز بـ
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إنّما اللغة، كما سبق لنا القول، كائن بنّاء : ورمزيتها لسحريةاشعرية ال. أ
الوصف ابن اللغة، «فـ. وفاعل في إنتاج النمط السحري وتشكيل بنيته الدلالية

والأناقة التعبيرية ابنتُها، والمكونات الأسلوبية مظهر من مظاهرها، وثمرة طيبة 
ين البنية وهذا یفسر دور اللغة البارز والمؤثر في عملية تكو. 19»من ثمراتها

وهي حجر الأساس في بناء الرواية السحرية، لأنّها تساهم في خلق . السحرية
وكتّاب هذه . ة الموافقة لهيكلية هذه الرواياتبالصورة السحرية التي هي التركي

الروايات يحاولون أن يتجاوزوا القواعد السائدة، لتصل لغة الرواية السحرية إلی 
 لتفاعل كمي هي نتاج نات الرواية وأجزائها، شعريةدقيق بين مختلف مكو وكيفي

كأن هذه الشعرية في الكلام هي وظيفة من وظائف العلاقة بين البنية السطحية 
تناول «فالواقعية السحرية بهذا المعنی هي . والبنية العميقة في الروايات السحرية

أن يصير فيها  الواقع بطريقة هادئة، تجعله يبدو شعرياً، حتّی في لحظات يمكن
يصبح للكلمة قانونُها الخاص، وإيقاعها «وفي هذه اللغة الشعرية، . 20»سوقياً

. 21»المتميز، فتهيمن بذلك الوظيفة الشعرية في هذا الخطاب علی الوظيفة النثرية
قاد اللغةَ إلی تأسيس أرضية ) الواقعية السحرية(وإن هذا التجريب السردي 
ماليات القصيدة، وتشكيل اللغة الشعرية التي تدفع لمجاورة النص النثري مع ج

فالواقعية السحرية هي استعمال خاص للغة . بالقارئ إلی التوتر بدل الارتخاء
والكاتب السحري يسمح للنص بأن . الشعرية وفقاً لخصوصية هذا الجنس الأدبي

الشعرية  ية اللغةوتحليل بن. ينزاح عن الواقع ليلامس الخيال عبر اللغة الشعرية
ن اللغة والرؤيا، وإذا كانت اللغة في النثر العادي، أو العلمي، ييسمح بالربط ب«

وسيلة للتعبير المباشر عن مقولة نرغب في إيصالها أو توضيحها، فإن اللغة في 
فالشعرية هي . 22»الشعر غاية فنية بقدر ما هي وسيلة تؤدي معني، وتخلق فنّا
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ر من النصوص السحرية التي تفتح أفق المتلقّي علی بنيات جمالية تحضر في كثي
وهذا ما وجدناه في رواية حارث المياه . الإدهاش والحيرة وتحفزه علی التأمل

الكاتبة تـحلّق في سماء المعاني الخفية المبتكرة، وراء و. بصورة صحيحة سليمة
رغة، مصفوفة ثم شاهدتُ بحراً من الكراسي الفا«: كقولها شعرية كلامها، ما شاءت

في مربعات كبيرة كمربعات الجنود المشاة، موضبة في خطوط متوازية تتّجه كلّها 
بين وقت وآخر، كانت عيناي المنبهرتان تُريانني صفحةً رقيقة ... صوب الشاطيء

 أيلول البهي من الماء، تغمر كاملَ هذه الفلاة الباطونية، فأری السماء وقمر
السردي كأنّه نص شعري، ولهذه الكلمات سحرها  فهذا المقطع. 23»منعكساً

فقد استعار هذا . وفاعليتها، وعبر هذه المفردات تميط اللثام عما يعبر عن مخيلته
التشكيل اللغوي الجميل من الفضاء الشعري مرونتَه وصفاءه، كأنّي بهذه الكلمات 

وتعزف علی روح السحرية الصامتة سمفونية عذبة تعانق التخييل عبر شعريتها 
 .فهو يشبه بلوحة فنية قابلة للتأويل. المتلقّي وذهنه

وفي النسيج السحري، تطغی اللغة الشعرية ويتزايد الاحتفاء بها إلی حد يسوق 
فالرمز هو الحلم المنشود في الروايات . النص إلی نوع من الغموض والرمز

ليست مرادة لذاتها بالضبط الكلمات والألفاظ المستعملة «السحرية، وهذا يعني 
وعلی وجه الحقيقة، وإنّما غايتها الإيحاء، كلٌّ منها يطلق موكباً ملوناً من 

البعد «وكما نعلم أن  24»فالنص الأدبي نص إشارة وليس نص عبارة...الإيحاء
وهذه الترميزية هي من . 25»الإشاري أبلغ وأقوی انزياحاً من كونه مجرد إبلاغ

فإن هذا الاستخدام . غة السحرية، وأرسخها أثراً، وأشدها تأثيراًأهم وظائف الل
يقوم بدور لا يستهان به في إكساب اللغة الروائية بعداً «واللجوء إلی الرمزية 

مجازياً، كما يبعد لغة الرواية عن التقريرية والمباشرة في الطرح، وينطلق بها إلی 
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إذاً، . 26»ي بها مفردات العمل الروائيآفاق رحبة واسعة من المعاني التي توح
اللغة السحرية عبر الإيغال في الغموض والانسياق وراء الابهام تُشبه بالأحجية 

وهذه تُعد استراتيجيةً ناجعةً . التي تستفز المتلقّي لفك شفراتها تخرق أفق انتظاره
. هتهدف إلی بعث القارئ علی الاقتراب من سحرية النص وخوض مغامرة عوالم

هو الذي يلون النص بالرؤي والأخيلة، «وهذا الغموض، في الواقعية السحرية، 
لعبة الغموض والإيحاء هي من مستلزمات الأدب و. 27»ويعطيه أصداء لا متناهية

فالكاتب السحري، في روايته، يلجأ إلی هذا . السحري ومن خصائصه الجوهرية
مهيمناً علی إطارها العام، إذ لم  الذي بقي إلی نهاية الرواية«الغموض المرغوب، 

، ليزيد من قدرة 28»الخفي بل ترك أمره للقارئ) الكائن(يصرح الروائي عن حقيقة 
فالشرط الأساس في هذا النوع من اللغة أن . الكاتب علی الإثارة، والدهشة، والمتعة

خبأَة يتفاعل المتلقّي في إدراك إيحائية اللغة وفك أسحارها، لاستظهار المعاني الم
ومن أمثلة . خلف شفراتها، وإلّا سيكون غموض اللغة ورمزيتها وبالاً علی السرد

: هذا النوع من الكلام كثيرة في رواية حارث المياه، نحو قول الكاتبة واصفةً خوفَها
نائم علی جنبه . تحت الفتحة غير البعيدة صاروخ كبير. مستمراً جامداً كحجر«

تراب فوقه والهدیر علی . وتراب فوقع. ومنفوخكامل وأملس . كدلفين ميت
فالكاتبة، في هذا المقطع الروائي، تبتعد عن اللغة التسجيلية المباشرة . 29»السطح

والنثرية المعتمة، وتضرب في التعبير باللغة الإيحائية الرمزية التي تضفي 
 ة علی سردها، تزيد يقظةَ المتلقّي، وتتركه حائراً في خضمالروايةمساحات فني .

وفي مقدور هذا المتلقّي أن يفسر استخدام رمز الدلفين، ولكنّه في الوقت نفسه يحار 
فهی تلجأ بعباراتها الموحية . في تفسير التراب والهدير، وارتباطهما بفحوی الكلام

سحرية تذهل المتلقّي  ودلالاتها الغامضة ومفرداتها الرمزية إلی تشكيل بنية لغوية
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والمتلقّي في هذا الحقل، يضطر إلی اليقظة والتأمل والتأويل، عبر  .وتربك حواسه
  .لغة تجسيدية قوامها الانزياح والغموض

التي ليات الآتعد المفارقة اللغوية إحدی :المفارقة اللغوية والأسلوب الساخر. ج
ت والروايا .تمنح للنص السحري إمكانيات إيحائية ودلالات تجعله أكثرعمقاً وتأثيراً
والواقعية . السحرية لا تخلو من نبرة ساخرة اتّساقاً مع فضاء الرواية وأحداثها

عرض المكبوت بطريقة فنطازية، عندما يبدل «السحرية، في هذا المسار، هي 
الكاتب الموضوعات السياسية والاجتماعية، ويعرضها بطريقة تهكمية، هو بهذا 

إن المفارقة  .30»ولة اجتماعياً وعرفياًالنوع، يزيح الرغبة الممنوعة لديه بأخری مقب
والكاتبة تصنع . اللغوية هي مادة تشكل البنية السحرية في رواية حارث المياه

ا هو هذه النزعة الساخرة التي تمتلك الكاتبة في روايت. المفارقة بأسلوبها الساخر
هذه، تساعد علی التعبير عن رفض هذه التناقضات الموجودة في المجتمع بسبب 

معه وما أصابه بكامله، لكنّه لا فالبطل يعرف مأساة مجت. اندلاع الحروب الأهلية
متلك قدرةً علی تغيير ما بها، لذلك يلجأ إلی السخرية في موضع المأساة ي

وعندما . كاستراتجية تعبر عن الاحتجاج الفردي أمام هذه الحالة المأساوية الراهنة
روايتنا هذه، تقوم القذائفُ مقام المحراث فتفلح تبلغ السخرية والتهكم ذروتها في 

وتُهي الحياة ئالأرض من أين أتت للأرض كلّ هذه . رحتُ أتساءل«: للبذور أسباب
الخصوبة، أين ذهب إسفلت الطرقات، هل فلحته القذائفُ أم أن ما تساقط من 

جديدة؟  الأبنية وجرفته مياه الأمطار التي عرت الحجر، أ قام علی الأرض أرضاً
أم تُراني كنتُ غائباً عن الوقت ساهياً عن جريانه منذ بدأت الأحداث لتتحول إلی 

  .31»حرب
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، كما رأينا، مشحونة بتوظيف مستويات اللغة حارث المياهإن رواية 
فيلاحظ قارئ هذه الرواية أن . السحرية مما يجعلها مدونة خصبة في هذا المجال

علی مستوی واحد من اللغة، فهو مرة ذو مستوی هذا النسيج السحري لا يسير 
 وأخری ذو مستوی تسجيدي ،أو ساخر(تسجيلي ،أو رمزي ،كما يلاحظ )شعري ،

في الوقت نفسه، أن هذين المستويين متداخلان ومتلاحمان في شبكة متينة معقدة 
  .من العلاقات السحرية

ول ذكر الأشياء أسلوب إنشائي يتنا«لوصف ا: سحرية الوصف ووظائفه- 2
ة يسردية ملازم لكلّ الأجناس الأدب فهو تقنية. 32»في مظهر الحسي، ويقدمها للعين

هناك تراجع كبير . باعتباره أداة التمثيل وآلية التخييل، وله وظيفة زخرفية تزيينية
بوصفه «في الاحتفال بالوصف في الرواية المعاصرة في العقود الأخيرة وتوظيفه 

حيث . ن ذهنيات الشخصيات، أو ذريعة للإبطاء زمن الخطابآلية للإفصاح ع
يلعب الوصف دوراً مركزياً وجوهرياً و .33»ستصبح الرواية مقتصدة في توظيفه

رواية الواقعية السحرية، وهي صياغة بنائية مميزة تجمع و. في النصوص السحرية
بين المألوف واللامألوف، قد فتحت أمام الوصف منافذ عدة في توجيهه نحو بناء 

ومن ثم، أصبح الوصف يضطلع بوظائف بالغة الأهمية . عوالم خيالية شاعرية
السحري السحرية، لا و الوصف، في الواقعية . والخطورة في بنية واقتصاد النص

يأتي بلا مبرر، بل إنّه يخدم السرد، وله أثر مباشر في تشكيل البنية السحرية 
مؤشرات الهامة للواقعية السحرية التي تُساهم في تشكيل الوهو أحد . وتطور الحدث

يجيء متعدداً وحياً، مرفوداً «فهذا الوصف السحري . بنيتها وتعزيزها وتشييدها
تكسر البلاغة الأحادية للمعجم، فتعمل علی إخصاب أبعاد النص بأسلوبية جديدة 

ولعلّ الذي يغطي علی جمالية اللغة أو علی قبحها في . 34»الفنية والإيديولوجية
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ولهذا، نستطيع اعتبار الوصف تعبيراً لغوياً، . الرواية السحرية إنّما هو الوصف
فلتت من حيز الدلالة تكون الأدلة اللغوية التي يجسد الموصوف قد ان«حيث 

المعيارية، ودخلت مجال التمثيل الرمزي الرحب، والمعقّد، الذي هو قمين بتشذيب 
الألفاظ، ونفضها من دلالانها المتواضع عليها، بفعل تموضعها داخل سياق جديد 

والواقع، أنّه من الصعب عزل  .35»يتيح لها الإشعاع بدلالات تحبل طرواة وجدة
خاصة في الواقعية السحرية، لأنّهما يتداخلان جداً في أدائهما الوصف عن اللغة، 

فإن الوصف يتشابك ويتعاضد مع اللغة لتشكيل . لوظيفة تشكيل البنية السحرية
  . الفضاء السحري وتكوينه عبر تحويل المادي الواقعي إلی الموحي المتخيل

  :ئف تاليةع أن نلخصها في خمس وظاينستط فيتبع الوصف السحري وظائو
الوظيفة القائمة في جميع المحكيات، إذ يقوم «ونعني بها : الوظيفة التحديدية - 1

الوصف بينه وبين السرد، مادام هذا الأخير يبدأ حينما يتوقّف الوصف، هذا التحديد 
. 36»للانتقال يستعمل العديد من الوسائل، فقد يحس به المتلقی، كما قد لا يحس به

يستخدم ليقوم بدوره في تحديد الحدث، وتصوير الشكل «الوظيفة والوصف في هذه 
بفضل تشابهه مع عالم  –الفيزيقي للأبطال والشخصيات الرئيسية وخلق عالم يؤكد 

أنّه لا يفعل سوی تصوير هذا الواقع ونقله، وإيضاح بعض الأفكار التي  –الواقع 
لفاصلة هي التي غاية وهذا الوظيفة التحديدية ا. 37»يری الكاتب أن لها أهمية

قول السارد : ومن أمثلة هذه الوظيفة في حارث المياه. تحقيق الواقعية السحرية
بقيت مسمراً في . ورأيت ثوبها الذي يعكس الضوء. رأيت شعرها. إنّها فتاة«

قدم الراوي شخصية الفتاة بوصف تحديدي يلقي ف.38»مكاني لا أجرؤ علی الحركة
  .ة وثوبهابظلاله علی شعر هذه الفتا
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التولُج اللطيف في «من وظائف الوصف وغاياته هي و: الوظيفة التنظيمية - 2
ان الحدث وسرعته، وللتسلّط علی مشاهد ياقف الملائم للحد من غُلواء جرالمو

يطغی الوصف «ففي روايات الواقعية السحرية . 39»معينة لجعل المتلقّي يلتفت إليها
خلاله إلی تنظيم حكي يهيء المتلقی لتقبل الأحداث السردي الذي يسعی السارد من 

يطغی الوصف السردي الذي تحاول الكاتبة من خلاله تنظيم ولذلك  .40»العجائبية
  .نسيج سحري يهيأ المتلقّي لتقبل الأحداث العجائبية

وهي وظيفة أساسية ومحورية في البنية السحرية، : الوظيفة التأجيلية - 3
خيرات متوالية لخاتمة منتظرة، فقد ينساب السرد بأحداث لأنّها تعمل علی تأ«

فجأة مفسحاً المجال للوصف الذي  تتطور كأنّها في اشتغال دائم، لكن السرد يتوقّف
وقف كلّ حركية زمنية، وهذا الإدخال الوصفي يودي إلی وظيفة تأجيل استمرارية ي

رواية حارث المياه من مصاديق هذه الوظيفة الوصفية في و. 41»الحدث في الزمن
أرض مسطّحة فارغة ككفّ اليد . نظرتُ حولي لا أصدق ما أری«: قول الساردة

. امتداد افقي سوي باطني لا يشوبه غرض نافر أو شكل ناتيء. المبسوطة
صحراء ملساء دون رمل، يغرقُ أفقُها الدائري في العتمة الرخوة ولا يحدها 

نظرتُ حولي لا «الكاتبة تواصل سرد حكايتها بعبارة و .42»ارتفاع علی مدی نظر
صحراء «: ، فيتوقّف السرد فجأة بعبارات وصفية عديدة، وهي»أصدق ما أری

لا يحدها ارتفاع «و» يغرقُ أفقُها الدائري في العتمة الرخوة«، »ملساء دون رمل
 فتكرار هذه الأوصاف وطول مداها والاستغراق في لملمة ،»علی مدی نظر

  .   تفاصيلها توقّف السرد في هذا المشهد الروائي عن الحركة
وهي الوظيفة الأكثر الأهمية في الوصف الحديث، : الوظيفة التبئيرية - 4

يسعی الواصف من خلالها إلی تبئير كيان أو كائن ما، بتقدیم معلومات وصفية «و
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ص والوصف بالنسبة للشخو. 43»داخلية وخارجية، قصد قول شيء آخر مبأر
وكذلك بالنسبة للمكان . السحرية هو تبئير تلك الشخصيات في سرد سحري

  .والزمان وغيرها من المكونات
تنأی عن «إن العملية التوصيفية في الواقعية السحرية : الوظيفة الإيهامية - 5

المألوف في محاولة من الكاتب لإثارة دهشة المتلقّي علی العالم الفنتازي، جامعة 
فالقارئ لا يستطيع . 44»ات البعيدة عن المعايير السببية المنطقيةبين المتضاد

وما هو خيالي بين ما هو حقيقي يدخل العالم الخارجي «وفي هذه الوظيفة . التمييز
بتفاصيله الصغيرة في عالم الرواية التخييلي، ويشعر القارئ أنّه يعيش في عالم 

وهذه . 45»يقة أو تأثيراً مباشراً بالواقعويخلق انطباعاً بالحق. الواقع لا عالم الخيال
من الوظائف بالغة الأهمية والخطورة في الواقعية السحرية، خاصة عندما تقف عند 
 التفاصيل الدقيقة والانتباه والتركيز علی الجزئيات الصغيرة في الأوصاف، لأن

حقيقة  كثرة التفاصيل هي صناعة ومكر لإيهام القارئ بأن الوقائع التي يقرأها
وهذا، هي الغاية التي تود الواقعية . محضة لا وهم ولا خيال، وأسرع إلی تصديقها

هذا النوع من الوصف يعتني بعرض مكثف و. السحرية تحقيقها عبر الوصف
رأيتُ شكلاً آدمياً «: اهيأكثر من مرة في رواية حارث الم للتفاصيل الحسية، وجاء

مله إلی النصف الذي بقي سليماً من الجرة الكبيرة صغير القد، متربعاً، مستنداً بكا
بكلّ ) شكل آدمي(فالكاتبة تحاول تجسيد الموصوف . 46»مزروعاً في تراب الحائط

حذافيره لإيهام القارئ بأن هذه الشخصية السحرية التي تصفها حقيقة محضة لا 
 .وهم ولا خيال

مالية المحورية لهذه يعد الوصف، في رواية حارث المياه، من المقومات الج
منهما تقدم  علی التعامل مع اللغة، لأن كلاوظفَته الكاتبة بمهارة وبقدرتها . الرواية
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وقد أحسنت الكاتبة في روايتها في توظيف البنية . وظيفةً، تتضافر مع الأخری
  .الوصفية واستثمارها

  سحرية الشخصية وسماتها- 3
عليها  ئالدعامات الأساسية في الرواية، وهي التي تتك إحدىتعد الشخصية 

تضطلع الشخصية بدور . الرواية في تعبيرها عن رؤيتها، فهي التي تحرك الرواية
 .النص السحري، فهي مقوم أساس من مقومات التحديث في بنيتههام في 

ماماً فالشخصية في الرواية السحرية، عبر الخروج عن نمطها المألوف، تختلف ت
فالشخصية السحرية ليست . الأخرىعما غيرها من الشخصيات في الروايات 

تتضافر في «عنصراً من عناصر التزيين أو إتمام الحبكة، بل إنّها شخصية غنية، 
بها  تنبئخلقها كثافة تخييلية فوق العادة، موحية من حيث الدلالات التي يمكن أن 

مساحة مشتركة يجتمع فيها «ية هي إن هذه الشخصو. 47»في كلّ موقف حدثي
الواقع واللاواقع، وإن طغی الأخير عليها، وهي تقنية فنية استخدمتها الرواية 

يعتمد الروائي «ففي الأدب السحري . 48»الحديثة لتعبر عن أزمة الإنسان المعاصر
في بناء شخوصه علی مبدأ الانزياح عن المرجعيات الواقعية لحساب المدهش 

وكتّاب هذه الروايات يمتلكون الحرية في التعبير عن وصف . 49»واللاواقعي
وذلك بتغير العناصر الطبيعية للشخصية، وتحويلها إلی «شخصياتهم السحرية؛ 
وفي هذا المسار، الكاتب يتمسك باشتراطات بديعة في  .50»شخصية عجائبية مثيرة

  :تشكيل الشخوص السحرية وتكوينها، أهمها
إن شعور الشخصيات بالصراعات النفسية هو :النفسية البطل وصراعاته) 1

حضور العجائبي في الروايات و. السمة الواضحة لها في السرد السحري ذلك أن
بتنوع الشخصيات والأفعال المحدثة، فلا يمكن «السحرية له علاقة وطيدة ومتينة 
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أبرز أزمة إن و. 51»وجود هذا النوع إلّا بحضور شخوص أخری واقعية تحتك بها
ف والقلق اه، هي حالة الخويشخصية البطل، في رواية حارث الم تعاني منها

هي التيه، كما  نيكولافالسمة الواضحة في شخصية . اعيوالشعور بالانكسار والض
وما . سهم القلق والخوف في تعميق غموض البطل وإضفاء صبغة السحرية عليهي

ح وعلاقة سلمية يأسيس ترابط صحاه، في تيالمفلح الأبوان، في رواية حارث 
 نيكولاعاني يإذ . طفيء شعوره بأزمة الهويةيأمناً عاطفياً  ولانيكوطيدة توفّر للبطل 

تحرص علی تنكير ابنها، . منذ طفولته، من أزمة الضياع، من ناحية الأمفالأم
لم يعارض أبي أمي في شيء حتّی حين كانت «:وتدفع به لتعلّم الرقص والأوبرا

فقد جری . 52»تُلبسني ثياب البنات رغماً عني وتعلّمني الغنا الأوبرالي في البيت
وحيداً في مشاعره، متوحداً  ولايكنك، ينشأ وكذل. تخريب علاقته بأمه منذ الطفولة

ففي عالمه الفردي، يبدو . مع همومه، يعاني الاغتراب الذي يعيشه جراء التهميش
فاقدة لخصوصياته، إنّما يشبه بالكتلة البشرية الضخمة التي تأكل دون  نيكولا
.  يملؤهالا. كأن ما أبتلعه لا يهدأ في معدتي. أكاد لا أتوقّف عن الأكل«: التوقّف

أجرب مضع ما لم أكن أقربه في السابق، نباتاً أو زواحف تدب في الأرض أو 
حتفي بجسده، يوم لا فالبطل المنه. 53»أكاد لا آنف شيئاً. طيوراً وقعت في شباكي

  . ئاًيشفئاً ييتلاشي ش إنه
ولا تقتصر الحرب علی الدمار المادي فحسب، بل هناك شظايا أعمق، تتفجر 

فالكاتبة تسعی في حساسية بالغة لرسم تناقضات شخصية . خل الشخصوتنتشر دا
كذلك، حالة الشعور المتناقضة بين الصحة والجنون، هي و. وتداخلاتها نيكولا

: هو يطلق أصواتاً تشبه بصوت المجانينو.المحور الدلالي الأبرز في الرواية
. 54»مجنون تماماًوصلتُ مصطبتي وأنا أطلق أصواتاً يحسبني من يسمعها أنّي «
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لنتائج السلبية التي تخلّفها هو من هذه ا ولا،نيكفهذا الضياع الذاتي الذي يعاني منه 
فإن هذا الضياع، كان وثيق الصلة بالأوضاع الراهنة، ومصدره . ا الحروبيشظا

هو فكرة الخوف التي تكون ردة فعل للحروب الدامية التي أدت إلی الانهيار في 
وفي خضم الضياع الذي يعيشه البطل، يطلّ الخوف . متواترةهذه الظروف ال

متسرباً منه، كامناً في جوفه، فهو يبقی أسير الخوف الساكن في داخله من 
قلت لنفسي إن التوتر والخوف يمنعاني من «: يناجي نفسه واصفاً خوفه. الحروب

دعي ستيما الذي ... مم أنت خائف الآن  قلت لنفسي... التفكير بروية 
فالخوف . ولا هو فكرة الخوفنيكإن مصدر القلق الداخلي لشخصية ف. 55»الخوف؟

، روايةالس من حركة الأحداث في يستولي علی حیاته، وهو جزء رئيبح كش
. سترييم السرد إلی الخوف الهتبدل مع تقديلخوف اهذا و. ويعتبر عمودها الفقري

أقصی ه هيالخوف، وهذبشعوره  تلاشینما أيقن البطل من موته الوشيك، يفح
ربما كان . لم أكن خائفاً جداً هذه المرة«يقول : حالات الخوف وأعلی درجاته

في حارث المياه،  ولانيكإن شخصية  .56»يقيني من موتي القريب هو السبب
شخصية مسكونة بالقلق والخوف الهستيري والكوابيس، مما يضفي عليها معلماً من 

ساوي يلذي يعيش الخوف والقلق والضياع، فحال البطل ا. السحريةمعالم الواقعية 
  . حال بيروت التي اجتاحتها الحروب الأهلية وعاثت فيها فساداً وخراباً

  :تحول البطل وامتساخه) 2
تتنوع الشخصية في الرواية السحرية عن طريق التحول والامتساخ، 

رة من أهم ما يميز هذا النوع وتعتبر هذه الظاه. وتستطيع أن تكون موجوداً آخر
إن هذه الامتساخات التي يتم تصويرها بشكل واعٍ تحمل حمولتها «فـ . من الرواية

الدلالية والاجتماعية، فتؤدي وظيفتها الأدبية بتوليد الرعب والتردد في القارئ 
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ريدون يفالكتّاب، باستخدام هذه التقنية السردية المدهشة، . 57»والشخص ذاته
ولا . التزاوج بين الواقع واللاواقع، مكسرين حدود الواقع، واضعين حدود جديدة له

. ةفي الدائرة الفوق طبيعي ةتخضع هذه الامتساخات لتفسير عقلي، لكونها محصور
إن هذا . إذ بالإمكان أن يتحول الإنسان البطل إلی كلبٍ، كما في رواية حارث المياه

عقدة الخوف ر إلی ينتاج الحياة، في هذه الرواية، يشإ التحول الحيواني وإعادة
هذا نجد البطل، في فل. عانيها الفرد في فترة الحروب الأهليةيوالقلق والوحدة التي 

منحه السلام يمحاولاً بناء عالمه الخاص الذي  نكفیء علی ذاتهيروايتنا هذه، 
نما لا يجد أنيساً في فحي. شه لبنانيعيداً عن العالم الخارجي الذي تعالداخلي، ب

داً رويداً، يتمثّل البطلُ سلوك الكلاب رويم ث. عالمه، يختار مضطراً الكلب رفيقاً له
وقلتُ ربما ما فعلتُ اليوم من التبول في «: رصد امتياز الكلب علی البشريو

وتتحول حركاته وتصرفاته كلّها . 58»الأماكن التي مررتُ بها إلی هنا بدايةٌ جيدة
نزلتُ إلی الأرض أستند إلی «يقول : ی هذا التماهي، فكأنّي به يصر علی كلبيتهإل
تقمص الكلب، يفهو  .59»دي وركبتي، ورحتُ أدب علی أربع متراجعاً إلی الخلفي

فتذوب شخصيته الحقيقة لحظة بعد أخری، يفكر ويعيش علی أنّه كلب جاث علی 
 س إلّا رغبته للتمرد علی الخروجيل نيكولافهذا الكلب الرابض في أعماق . أربع

وحينما امتلأت حنجرتُه بالنُباح، . شه اللبنانيونيمن هذا الوضع المأساوي الذي يع
ظر إليه وأنا رحتُ أن«: لم يسمع غير صوت نباح مسترسل، فهو ينبح بأعلی صوته

 إن هذا صرخة مكتومة في إظهار نزعاته .60»ع حنجرتييأعوي بأعلی ما تستط
المكبوتة ضد هذا الوضع المأساوي الذي لا يمكن لأي صوت أن يؤديه غير النُباح، 

فبهذا . فالبطل بواسطة هذا الصوت، يعلن عن رفضه الصريح لهذا الواقع المرير
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ری الحياة كما يماء إلی فصيلة الكلاب، يمكنه أن التماهي في صورة الكلب والانت
   .مارد، دون الحرب، والنهب، والديري

  سحرية الزمن وتحولاته
نونة ميتافيزيقية ليست بإمكانها أن تكون في عالم الواقع، ولكنّه يهو ك الزمن

تركيبة معقدة من قيم « والرواية ما هي إلّا. موتيف رئيس في كافّة السرديات
إن الزمن الكرنولوجي المتسلسل المتعاقب يكاد ينعدم في الرواية . 61»الزمن

خصيات أو الأحداث بقدر ما تهتم لم تعد تركز علی تصوير الش« التيالحديثة 
رات النفسية التي تحدث داخل الإنسان نتيجة إحساسه القلق بإيقاع يإبراز المتغب

والزمن من العناصر الأساسية المسهمة في تشكيل البنية السحرية، وإنّه . 62»الزمن
 في السرد السحري مختلف، إذ أما الزمن. عنصر فاعل في بنية الخطاب السحري

يلجأ إلی تقنيات تموضع الزمن وسط أحداث فوق طبيعية، فيصبح بعداً فاعلاً «
يخضع للمسخ والتحول، حتّی يصبح مقتسماً للبطلولة، لأنّه يشكل فسيفساء شديدة 
التنوع، فهو في المحكی الفانتاستيكي عصب الحدث والشرايين التي تتدفق فيها 

  . 63»لعجيبةدماء الشخوص ا
لتكثيف إدهاش مضاعف «وتتمظهر الواقعية السحرية في هذه البنية الزمنية 

في صيغة التحول الزمني وانقلاباته، فيجيء خارقاً مكسراً للحدود بين الماضي 
وهذا ما نسّميه الزمن الكابوسي الذي نلتمسه . 64»والآتي، مؤسساً للحيرة والتعجيب

نريد به زمن الأزمنة، والمتضمن لقيم «في فضاء رواية حارث المیاه بالسهولة، و
انفعالية ستولد الدهشة والتردد في نفس المتلقّي إذ الأحداث العجائبية تنبني علی 

وانب القابعة انهراق الزمن في فجوات الرهبة، حيث يعمد الكاتب إلی ملامسة الج
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في اللاشعور الكائن من أجل تجسيد أزماته وحقيقته الكابوسية التي باتت تقضي 
  .65»مضجعه

اه تلامس الواقع بآلامه، وتكتب مأساة الإنسان اللبناني في يإن رواية حارث الم 
فتعتمد الكاتبة هدی بركات إلی توليد السحرية انطلاقاً من . زمن الحرب الأهلية

هذه الرواية، لتؤدي وظيفة توليد الإدهاش والتردد في ذهن قارئها من الزمن في 
هذه الرواية ترسم ملامح العجز الإنساني عن مقاومة . خلال سرد الوقايع السحرية

طغيان الزمن وتتّخذ موقفاً من الزمن تجاه ثنائية الحاضر والماضي، والحياة 
قد يتوغل الكاتب «ه الروايات، وونحن نعلم بأنّه في هذ. والموت، والواقع والحلم

في عصور قديمة مبتعداً عن الواقع المعاصر أحياناً، لتهيئة أجواء فوق الطبيعة، 
وتوليد الحيرة والإدهاش من جهة، وقد يتوغل في عصور مستقبلية متنبئاً بوجود 
مخلوقات صنوبرية، أو شخصيات عجائبية، تولد الحيرة والإدهاش لدی القارئ 

فحالة الزمن في هذه الروايات، يكتنفها . 66»رات فائقة غير مألوفةلاتصافها بقد
التشظّي والتداخل، وكلّ هذا ناتج عن إدانة الحاضر، وواقعه المأساوي، من خلال 

فلم تكن روايتنا حارث المیاه تصور الزمن المتسلسل من . مجابهته بما كان
ؤيتها الحضارية للزمن، ر«الماضي إلی المستقبل مروراً بالحاضر، بل إنّها تكشف 

فالحاضر في المجتمع العربي وصل إلی حافّة الانهيار والجنون، علی الرغم من 
امتلاكه لماضٍ قديم ومجد عظيم، ولكن رؤية هذا الماضي تكشف الجهل، 
والضياع، وعدم القدرة علی فهم التاريخ وحركة الزمن وما يحدثه من تغييرات 

. 67»الماضي وحكمتها في حركة الزمن الحاضر لذلك تبعثرت حكايات. وتحولات
لا في زمنه الحاضر متشطياً لتكون تجسيماً لمعاناة نيكوفقد برزت صورة البطل 

لّص من جريان منقترب من نهاية السرد لا يستطيع الت كلّماو. الحرب و دمارها
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لم أعد أعرف كم عمري، لكنّي بالتأكيد تجاوزت « ، يقولالزمن وسيلانه
عجز الراوي عن تعين الزمن يعد سمة من «يعتقد الباحثون أن . 68»الخمسين

وكذلك، . 69»سمات الزمن السحري العجائبي، وذلك من خلال عدم الإحساس به
غيب الانتظام الزمني، فتتداخل لديه شعر بالضآلة تجاه هذا الزمن وهو ييالبطل 

الزمن الخارجي، ولا  فهو يفقد إيقاع. أبعاد الزمن وتتبعثر، وتتحول إلی اللازمن
  . 70»الشمس لا تزال لم تغب. كم مر علي من الوقت« :يحس بمرور الزمن

ففي خضم الموت، وضياع الأرض، واحتلال البيت، يمر الزمن متشظياً، 
وليس هذا التشظّي في الزمن إلا تعبيراً عن ذات البطل المتشظية، ومرآةً لتجسيم 

التكسر والتشظّي، تتداخل لديه الأزمنة، وتتبعثر وإثر هذا . صورة الراوي المتكسرة
حكاياته بين محبوبته شمسة الكردية وقصة الأقمشة التاريخية وطفولته، والبطل 
يتحرك بحرية في أزمنته، ويرواح بين الماضي البعيد والحاضر والماضي القريب 

ب آخر، ومن جان. والزمن التاريخي لمدينة بيروت، دون وضع الخط الفاصل بينها
ه، فلا الماضي حاضز، في متناول يديه، ولا الحاضر معيشٌ ييتفلّت الزمن لد

إلی حالة الانهيار والانشطار، دون أن يعي موته  نيكولافإثر هذا، وصل . جاهز
من قتلني يا أبي؟ من قلني، فأنا أعرف لم أمت ميتة طبيعية، أعرف «: ونهايته

متُّ دون أن أنتبه أو أحضر . رستني الكلابلم آكل نباتاً مسموماً، ولا افت. ذلك
عرفت ذلك من انقلاب الأشياء، من مضي زمن . نفسي لملاقاة ملاك الموت

فالكاتبة تسعی عبر تشوية الزمن وغيابه، إلی خلق إطار يعيد فيه . 71»دوني
هذا  نيكولاوفي روایتنا هذه، يعاني . الحاضر تكرار الماضي أو ما يشابهه

من واللازمن، فهو يسعی لإيقاف الزمن، علّه ينسی هذا الدمار، الصراع بين الز
رورة يالمهزوم المقهور، فقد هزمته الص ولكنّه انتهی الزمن، بحالة موت البطل
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الزمنية وقهرته ديمومتها، ولم يبق له سوی استقبال الموت ومواجهته في حالة 
 أفق الزمن في روايات الواقعي«استسلام وانكسار، لأن اً، إنة السحرية ليس أفقي

حركة . 72»لا يبدأ بشكل أفقي، وإنّما نهايته تنطبق مع بدايته: ولكنّه دائري وإن
الزمن وسيلانه باتّجاه دهاليز الموت هي ترمز إلی شعور البطل بالخوف وضیاعه 

  .أمام الزمن، فالموت هو الخلاص الوحيد من المعاناة التي تبدو بلا نهاية
  وعلاقاتهسحرية المكان - 4

إن هذا . ركائز الأساسية للبنية السردية وأحد عناصرها الفنيةاليعتبر المكان أحد 
 ن المحوري73»ان هو الهدف من وجود العمل كلّهيكون في بعض الأحيقد «المكو .

 فحسب، لكن أو تمهيدي المكان یساهم في «فليس له، في الرواية، دور تزييني
مكن ياناً ياً، بل إنّه أحيولا يكون دائماً تابعاً أو سلبة خلق المعنی داخلَ الرواي

. 74»حول عنصر المكان إلی أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالميللروائي أن 
قد حظيت البنية المكانية بدور محوري في النص السردي، وتكمن هذه الأهمية في 

فهي الأرضية «. لسردقدرتها علی العلاقة والربط بين سائر مكونات وآليات ا
المشتركة التي تتحرك فيها الشخصيات، وتتطور الأحداث، وتنمو البنية 

العجائبي المتمثّل في الظهورات والهواجس والاستيهامات «، لأن 75»السردية
والصور والمواقف والأحداث فوق الطبيعية يحتاج في تجليه إلی أمكنة، هذه التي 

. 76»بة أو المعجزة أو مثيرة للتساؤل أو التردديجب أن تتلائم مع طبيعته المرع
ونخلص بأن المكان من الفاعليات النسقية التي تنشغل في روايات الواقعية 
السحرية، وفقد استطاع أن يحتلّ مكانة بارزة ومرموقة في هذه الروايات، لأنّه 

تشكيل يسهم إسهاماً فاعلاً في إضفاء الغرائبية وإسدال ستائر السحرية في عملية 
» وصف المكان«بداية الاهتمام بالمكان السحري يتجلّی في . البنية وتشييدها
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تقنية إنشائية تتناول وصف أشياء «فهو . باعتباره الإطار الذي يحتوي الأحداث
لما تراه العين ) الفوتوغرافي(الواقع في مظهرها الحسي، وهي نوع من التصوير 

تفاصيل الأماكن والأشياء، ووصفوها  عند الأدباء الواقعيين الذين استقصوا
خرجت «: كما نری في رواية حارث المياه في وصف الأمكنة الواقعية. 77»بدقة

اس إلی شارع اللنبي فشارع فيغان ومنه إلی الطرف الأعلی لشارع يمن سوق أ
، إذا كانت فارغة ...مررت من أمام محلات الشاورما قرب تيوفيل خوري . فوش

رحتُ أجد السير حتّی وصلت إلی الريفولي وأنا . الشوارع تماماً مكشوفة إلی
فالواقعية السحرية من جهة تؤكد علی هذا  .78»أتابع ما بدأته من مصطبة بيتي

النوع من الوصف لتركيز بعدها الواقعي وتقويته، ومن جهة أخری، قد جعلت 
قد أحلّته محلّ الشخصية الروائية، «و. المكان في المحلّ الأول من اهتمامها

واستعاضت عن وصف الشخصيات بالوصف الحيادي للمكان، بل وجعلته 
لأن المطلوب في الواقعية . 79»ودي دور الإيهام بالواقعالشخصية نفسها، كي ي

. السحرية ليس وصف الواقع، بل خلق واقعٍ يضاهي بالمظهر الخارجي لهذا الواقع
ففي لحظة، یجد . وجاء هذا النوع من وصف المكان غير مرة في حارث المياه

صحراء «: نفسه في حالة جهل وعماء، فلا يعرف إلی أين يمضي نيكولاالبطل 
ملساء دون رمل، يغرقُ أفقُها الدائري في العتمة الرخوة ولا يحدها ارتفاع علی 

استدرت حول . لا حجر، لا نبات ولا حيوان يدب في الأرض. لا شيء. مدی النظر
مشيتُ بضع خُطوات ثم توقّفتُ لأنّي أضعتُ . لا شيء. نفسي مرة أخری

لم يعرف مكانه حيث كان، ولم . لكل یسفالبطل لم يعرف أي السب.80»الاتجاهات
فهو يهرب . كأنّه ولِد للتو بلا ذاكرة وبلا تأريخ. عرف كیف جاء لذلك الموضعي

هذا التيه والعجز، يجر معه أشلاء حياته الضائعة، هذا الجسد الهائم والروح 
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 ما الذي جعلني«: المشتتة، ولا يعرف أين المصير، لهذا يهرب بالاتّجاه المعاكس
... أهرب بالاتّجاه المعاكس للبقعة التي أعرفها جيداً وأنا موقن من سلامتي فيها

 أهو خوفي من جهلي لما تبقّی من مسافة لم يسبق أن قطعتها من ذلك المكان
جر جسده تائهاً في تلك البقعة المعروفة له، ساعياً للوصول إلی يفهو . 81»؟...

ر في يسيث يه فقد انعدم الإحساس بالمكان، وحولكنّ. ملجأ يظَلِّلُ خوفَه ويسلّي نفسه
فهو يخرج إلی . ن الجهات الأصلية والفرعيةيع أن يفرق بيستطيالطریق، لا 

ع التقدم، ولا يستطيقع في فخٍّ لا يأو نهاية، كأنّه فضاء مجهول ليس له بداية 
عد المكاني. التراجعوهذه المتاهة المكانية، واللااتّجاهية في الب تضفي علی النص ،

المتلقّي وتهييجه في أكثر من اتّجاه، وهذه  الحيرة والإدهاش، وتعمل علی تحريك
ا بالنسبة إلی . هي من غايات تشكيل النص السحريز هذه يحارث المأماه، تتمي

لعب المكان دور إحدی بطولات يث يواية، بالحضور الطاغي للمكان، بحالر
اه، فنراها يصوراً متنوعة في رواية حارث الم البنيات المكانيةوقد اتّخذت . الرواية

اة، وتضيق أخری، لعلاقتها يللانتهاء، والخروج عن الذات والحتتّسع تارةً رمزاً 
الأماكن المغلقة لانبحاس الظواهر، «تعد ولذلك . بدلالات الضيق والاختناق

تعد مرتعاً للعجيب الرائق  والصور العجائبية، بدلاً من تلك المفتوحة التي يمكن أن
حيز لا  فهوويبدو الفضاء في الرواية بدون جغرافية، . 82»الذي لا يثير الرعب

نة بيروت بوصفها مكاناً تخرج من بعدها يومد. ع حصره في حدود ثابتةينستط
 ،لت إلی شخصية فاعلية في إطار النصالجغرافي في رواية حارث المياه، تحو

دم في الزمن بل تتعدد وتتراكم، وتنخسف في الأرض العميقة مدينةٌ لا تتق«: وهي
ومع أن الرواية تدور في أماكن عدة، لكن الكاتبة تركز علی . 83»كلّما ارتفع بنيانُها

المكان دوراً يلعب كذلك، . روت، منطقة اشتباك بين المسلحينيلب منطقة وسط
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الفاصلة بين المتحاربين، حيث ع أن نری تأثير الحرب علی المنطقة يسياسياً، فنستط
  . صبح مجالاً للكلاب، والنباتاتتخلو من البشر، وت

  تحفّظات الكاتب وتأثيراتها - 5
نحياز في الاؤكد الحياد وتإن كلّ مواقف المؤلف في الروايات السحرية 

فالكاتب السحري يظلّ محتفظاً بنبرة حيادية، وبهذا الطريق، يدفع . عملية السرد
ينتقل الروائي الأحداث من وجهة نظر و. القارئ لمواصلة الرواية حتّی نهايتها

محايدة، حيث لم يكن لهذا السارد أي حراك مؤثر داخل النصوص، وإنّما كان 
ومع أنّه مطلّع علی الخلفيات . تبع سير الأحداثمراقباً يمتلك وعياً ذاتياً، لت

والتفاصيل، وله حقّ التدخّل إذا اقتضی الأمر، لأنّه عليم بكلّ الأحداث والوقائع، 
ادية فيما يروي من يحتفظ بنبرته الحيی إفشاء أسرار الشخصيات، ولكنّه قادر عل

فه، ويكتفي أحداث متداخلة، ويقدم من شخصيات عجيبة، ويتحذّر عن إعلان موق
إذ إن مجرد شرحه للعالم الخارق والعجيب يعني التقليل من «. بالصمت المطبق

ينسبها علی الفور إلی العالم الطبيعي، ) الراوي(شرعية الأحداث، لذلك فهو 
عبر هذه و. 84»وبالتالي فالمروي له والقارئ يتجاهلان كلّ ما هو خارق أو مزور

الراوي في حارث المياه، حينما و. ، بل يتورط فيهالقارئ النص التقنية، لا يستهلك
، كما نيكولاع غريبة، كظهور هذا التحول والامتساخ في بطل روايته ئيحكي وقا

وكلّ . سبق لنا القول، يظلّ علی الحياد، يرتع في طمأنينة، يراقب ويكتفي بالسكوت
بركات عبر تكتّمها في فالكاتبة هدی . هذا، يكشف انتفاء نزعة الانحياز التي يدعيها

سرد الوقائع السحرية الخيالية في روايتها السحرية، تدفع بالمتلقّي إلی عوالم 
ر عادية، لكنّه في عجائبية، مع مواصلة صمتها علی أحداث تبدو في الظاه

 .للعادةجوهرها خارقة 
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  خاتمة
وليدةَ سردية التشابك  هيإن بنية السرد المشكلة في الواقعية السحرية، 

والتعاضد لآليات عديدة للتعبير اللامألوف عن الواقع عبر تحطيم القواعد الفنية 
فالبنية السحرية هي نتاج تفاعلٍ نصي نحو تطويع . المألوفة للرواية الكلاسيكية

. اللغة وتجدیدها، وتحرير المخيلة وتحليقها، وتجاوز الحدود الواقعية وتباعدها
لتفكك والتراخي في عملية السرد، إنّها تكشف عن وهذه البنية، تميل إلی شئء من ا

إشكالية التلاؤم بين هذا النمط الأدبي يكرس و. تعدد في الأساليب والتقنيات الفنية
ال، وإنّه يشجع صعود العناصر العجائبية والغرائبية في السرد، ويجنح يالواقع والخ

ففي . يال والوصفإلی تعميق شعرية السرد وغموض لغته عبر استراتيجيات الخ
النسيج السحري يعتمد الروائي في بناء الشخصيات علی مبدأ الانزياح عن 

إن الأزمنة في الرواية السحرية و. المرجعيات الواقعية لحساب المدهش واللاواقعي
تنهمر في كلّ الاتجاهات، وإن البنية المكانية بل لا تسير وفق نسق خطي محدد 

العنوان ف.  حدود، وإنّما تكون متبدلة ومتنوعة وغيرمستقرةفيها غيرمحددة تمتد بلا
موجه فعال في عملية تشكيل البناء السحري، والنصوص السحرية عادةً تُفصح عن 

اللغة لها وقعها في تشكيل البنية السحرية، والتلاحم مع و .هويتها عبر عناوينها
لي تتكثّف دلالاتها ومعانيها ناجمة عن باقي المكونات، وإدماج كافّة الآليات، وبالتا

تفاعل عناصر النص الشعري، لتأتلف في إنتاج نسيج سحري متكامل يمور 
وكلّ هذا يؤيد بتحفظّات الكاتب وتكتّمه واحتفاظه بنبرة حيادية . بالحداثة والتجريب

هكذا، أصبحت نصوص الواقعية و. في سرد الأحداث، خاصة الوقائع العجائبية
ة هيكلاً تتضافر داخله آليات فنّية متعددة بما تحمل من خصائص عجائبية السحري

هدی يقتضي القول إن  ولعلّ الإنصاف. سحرية، تتشكل تشكلاً مخصوصاً، متفرداً
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فقد حقّقت قدراً كبيراً من النجاح في تشكيل البنية  حارث المياهفي روايتها  بركات
فهي ابتكار روائي شكلي جذري يجنح إلی استخدام آليات . السحرية وتكوينها

توظف الرواية كثيراً من هذه الآليات السحرية السردية التي تصل و. سحرية بديعة
ة علی تطويع فيها إلی حدود الرمز والأسلوب الساخر، وهذا يوضح مقدرة الكاتب

اللغة السحرية، وتوظيف الأدوات الفنية، وتوليد المفارقات الدالّة لتقديم أفكار 
عجائبية اللغة، : إن حسن استثمار الكاتبة للآليات السحرية المعتمدة علی. جديدة

والوصف، والعنوان، والشخصية، والزمان، والمكان، أبرز عمق امتلاك الكاتبة 
طاقات إيحائية، وجمالية، وبنائية في روايتها، التي عززت  لإيجاد بنية سحرية ذات

 .  من فاعلية تلقي المثيرات العجائبية
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